ثورة البعث في القطر السوري 
قبل إنقلاب شباط المشؤوم 


Ms 
۸ 


نظرية البعث فص مح التجربة 


اأطليتةم أي سمل مجنم دربي مإ ذز (اذراطي 


KT 


التامت مت اذار 


والمنطلقان النظرية التي أفرها المؤٍتمر القومي السادس للتزب 


1 MM LE 


٠‏ خلف الأاستعمار الأوروبي المباشر لوطننا الدربي 


. زالحيلولة دون تحرره 


على تجرتنها وتخلفها من خلال مشاريع عديدة کان ٥ن‏ 


خريطة سياسية لا تقوم على آساس جغراقي او شري 
او تاریخي ۽ واتما تمشل تجزتة للكيان القومي العري» 


نهب اثروات الوطن العربي دالهيمنة على e‏ 


ارم ددع الكان ا الصهيوتي لي فلب الون : 


وقد عملت القوی الاستعماررة على ت 
الأقليمىة امصطنعة وانهاك الكبانات القطرية والايقاء | 


المربي ورسلب أجزاء اخرى وضمها الى دول مجاورة ونشرت الفواعد 
المسكربة على الارض العربية والاساطيل الحربية على شواطنها . 
كما غذت الدعوات الاننصالية بوالاقليمية والطالفية رارادت تحولها ١لى‏ 
أداة الشرب الهدف القومى العربي التحررى . 


كما عملت القوي الاستعمارية على التحالف مع القوى الطبقية 
امستغلة (اقطاع ‏ برحوازابة - رحمية دينية . .) وفنتت الوحدة الوطنية 
التي ظهرت قى سياق معركة الاستقلال وبرز الثمايز الطبقي بين القوى 
المستغلة و حماسر | لکاد حن و الخلا قات العمعقاة ف النظر* الى المستفل 
الوطني والبناء الداخلى بعد انجاز الاستعلال السياسي . 


الاستعماري الابوروبي سان الثجلشا دمختلف مقلاشر ه الاو ضاع الاقتحادية 
الإحتماعبة , 


وجاءت تجربة الوحدة السورية ‏ المصربة عام ٩0۸‏ وتعرضها 
للانتكاس ني عام ٦1‏ لتلقي مزيدا من الاأضواء على طبيعة المعركة التي 
بخوضها شعبنا العربي فى هذه المرحلة التاريخية وعلى طبيعة الققوى 
امعادية » ولتعمق كذلك وعي الجماهير العربيسة وقواها السياسيلة 
ولتكشف حوانب القصور الذاتي والتناقضات الثانوية فيما بينها قياسا 
الى تناقضاتها الرئيسية مع القوى الاستعمارية والصهيونية والرجمية . 


وعلى الرغم من ان جماهير الامة العربية في جميع اقطارها خضعت 
معاثاة متشابهة » وعلى الرغم من أن أوضاعها الاقتصادية _ الاجتماعية 
متماثلة الى حد كبر أيضا ٤‏ لم يكن وعي الجماهر العربية لواقعها على 
درحة. واحدة من العمق والشمرل ؛ كمال تكن ملطلقاتها ورؤيتها 
المستقبل موخدة كذلك ؛ وهذا أمر طبيعي لان الفكر لا يمثل انعكاسا 
ميكانيكيا للواقع وتحدیاته . 


لقد كانت ثورة حزبنا في القطر العربي السوري في التامن من آذار 
ر شتراكية تفردت باصالتها وبانفتاحها عا التراث العالي وبقدرتيا 


على الد يد 1 العام والخاص في حرکه التحرر القومي العربي بو صفيا 
احدى قصال حركة التحرر ألعالمية ء..ء. 


وان كانت ١‏ نطربهك » النعث القومية الاشتراكية قد اأصسحت 
تشكل الخطوط الفكرية العريضة لمختلف التدظيمات السياسية القومية 
والتقدمية العربية » وتلقى التفهم والتأييد من غالبية قوى التقدم والتحرر 
ق ق العالم 4 .قان دلك لم E ee‏ ¢ وساسته 
e CEN‏ 


| س الوحدة العربية : 


نشكل الوحدة العربية احد الاهداف الاستراتيجية الثلاثة لزب 
العث الفربي الاشتراكي . وهي مع هدق الحربة والاشتراكة 2ه 
صورة المجتمع العربي العبل ٠‏ المجتمع العربي الاشتراكي الوحد في اطار 


الدولةك العربي [لوأحلة . 


لقد برزت الوحدة االعربية » التي تحسد .. وحدة الامة العربية ٠‏ 
ووحدة الوطن العربي ٠‏ كمحصلة لعملية تطور تاريخي طويلة ترجع 
حدذورها الى اكثر من خمسة عشر قرنا ؛ كونت خلالها اسسا ومرتكزات 
قودة راسخة 4 تقافية > اجتماعية » مشربة > اقتصاداية .٠‏ سياسية » 
حضارية شكلت القاعدة التي انبتقت منها وحدة الامة العربية ؛ ووحدة 
الوطن العربي ٤‏ ولعبت الوحدة العريية دورا مؤثرا وفعالا فى استمرارية 
تطور المجتمع العربي ؛ وعاملا قوبا فى مواجهة المخططات الاستعمارية 
الخارجية التي استهدفت السيطرة على الامة العربية والوطن العربى . 


فالوحده العريية كالت دائما حقيفة قائمة وتوة دافقة متحددة عبرت 
عن نفسها بمظاهر ومضامين مختلفة تتلاسب مع طبيعة المرحلة الجاريخية 
القائمة ؛ ومع نوعية التحدبات التي تواجهها في إطار عملية التطورالتار يخي 
العام للمجتمع العربي . ومنذ بداية القرن العشرين وكنتيجة لضخامة 
الهحمة الاستعمارية » وتعدد مصادرها > وتان اساليسها برزث الوحدة 
العربية اداة فعالة في النضال ضد المخططات الاستعمارية المختلفة > 
ووسيلة لجمع الامة العربية وتلظيم قوتها . 


ais‏ حزدنا أن الوحدة العربية ليست نظربة بحاجة الى أثسات 
ل حقبعة تو كد ها وقانع التاريج وحقائق الجغرانيا ٤‏ وواقع بحرك 
اعماق ا العربية من اط الى الخليج ورای أن الامر الهم هو 
J‏ تحدید المضمون التحرري رالا جتمادي للحركة العومية العربية شم 
الوحد؟ المربية بامتہارها الاطار العملى للقومبة العربية ) . 


ان فک الوحدة العمربية حقيغة تاربخية قائمة وموحودة بشكل 
فعلي ؛ تستند على مجموعة من الخصائص والصفات التي ترسسضت 
عبر مراحل تاريخية سابقة مشل الاصل الواحد 4 اللغفة الواحدة ٠‏ 
الصالح المشتركة » التاربخ الواحد . وتجسدت هذه الخصائص 


والصفات ز ۴ س الامة وابداعپا في نهضتها وتقدمپا ؛ في قابليتها على 
التطور والتجدد والانبعاث في قدرتها على مواجهة التحديات والاخطار 
امختلفة واحتوانها . a‏ 
بولدلك ان تحقيق الوحدة العربية يعد نفيا للمظاهر الطارئة التى 
فرضبت في ظربوف تاريخية مفينة على الامة المربية ؛ ويشكل عودة 
للوضع الطبيعي للامة العربية والوطن العربي » وجاء في الدستور : 
١‏ إلمرف أمة واحدة لھا حقپا الطبيعي ق أن تحيا فى دولة واحدة وان 
نکون حرة في توجیه مغدراتها . لذا فان حزب البعث العربي ي الاشتراکي 
لعشر الوطن العريي وحدة سياسية أقتطاديةه ثقافية . وان الوطن!لعربي 
هو للعرب ولهم < حق التصر ف دش ونه وثرواته واتوحبه مقدرآته ) . 


چو لد کان خزبنا أول حركة عربية كشفت المحتوى الحقيقي للقومية 
قي الوطن العزبي ون بلدان اسيا وآفرقياء حيث.آاشارت وثائق الحزب 
}3 لمر 1 يحون 3 ج e‏ وتو حير ار e‏ 


٠‏ كما کان حربنا ابول حركة ريبطت بين النضال القومي والنضال 
لاشتراكى واكد تلازميما » وهذا ما حول نضال الحركة القومية من 
محرد شعار بورجوازي تقلیدی الى نضال جماهړي شعبي 
فهناك علاقة وارتباط بين النضال من أجل الوحدة العربية ٠‏ والنضال 

من احل تحقيق الاشتراكبة ؛ فالنضال الأوحدوى يحمل في اطاره تضمو 
وبعدا أشتراكيا ؛ وهو قوه تحرربة أيضا . وان تحفمق الاشتر 
بحمل ي اطاره تحقيق الوحدة العربية أايضا وعوامل حرية الامة 
اذن تبرز هنا مظاهر الارتباط رالتكامل بين الوحدة والاشتراكية > 
ومظاهر الارتباط والتكامل تقوم على الاس التالية : أن أعداء الوحدة 
داخليا وخارجيا هم أعداء الاشتراكية سواء اكان الاستعمار أم 
البرجوازبة المحلية والانتاع ۰ 


ومصالح الاستعمار ١‏ والاقطاع والرجوار رة تس عل 3 قاع دة 
التحزئة التى تمثلها « الدول الاقليمية » وهذه بدورها ظپرت عل 
حساب « الوحده العربية » وهي بالتالي تتعارض رتتناقض مع ١‏ العمل 
واللضال الوحدوي » لان قيام الوحدة يحمل في اطاره نقيضا إظاهر 
التجر تة ٰ واتحى فة ‌لرموز‌ها من الاستجمار والاقطاع والبرجوازية وبالتالی 
و الناهضة يام الاشتراكية . ) 


وقد أاكد التطور الواقعي للنضال السبي عبر العقود الخمسة الاخيرة 
الطابع الاشتراكي والشعبي رالثوري لمع رکه الوحدة العربية ُ اذا صطدم 
النضال القومي العربي پالقوي الاسشغمارية والجميونية. ُ ا 
والب جوازيا الحلية . 


2 ولقد اعتر الحرب الرحدة المرب عامل هاما قي تعميق كل 
اير يقي ي اإجتمح العربي إن الحرية الي اسي انبا فل قشر 
عربي على حدة الا يمكن أن تلخ من الممق والشمول ما تبلغه الحرية التي 
تحققها الامة العربية ق وحدتها ٠‏ وان الوحدة ضزورة مباشزة ف معركة 
آلو جود العربی ضك الاستعمار نشبکلیه العدم والحدیث آنھا الطريق 


لی اأاستمان هة الا حزاأء االسلبة ام ألو طن العرني إو الف صر الا حتكارات 
الأستعمار ره داي ت 


« كما ان الأساس الادي للاشتراكية بأخذ كل مداه التطبيقى عندها 
يكون مجاله الوطن العربي كوحدة اقتصادية ويشرىة .. » 


» نالوحدة ليست خلاصا قوميا فحسب + بل هي بالنتيجة خلاص 
اقتصادی واچتمامي و علی الف تسر سلح للحاق لر کا 
ا 


وأو ضح الحزب انه لكي نضمن للوحدة الشربوط الو ضوعية لانعلافة 
صحيحه لابد ان تنبثق عن جماهر واعية مكونة تكوينا سياسيا ؛ 
مسوإولك ومنظمة تنظيما محكما ١‏ زيما ان ادح الديمقراطية شي الانمان 
بالجماهير ٠‏ لذا فان الكفاح الوحدوي هو كفاح ديمقراطي اشتراكي . 


۲س الحصربة 


حدد الحزب الحردة انها تعني التحرر الكانل اي والاقتصادي 
مرن شتی أ شځال السيطر ة ألا تمان دة ٤‏ والتحرر کذ لات مهن جميمع 
آاشکال ''استعلال الاإنسسان لاان Rk#‏ ا 


ووضع الحزب النضال التحرري العربي ضمن اطاره الانساني ١‏ 
واعتبر المعسكر !لاشتراكي قوة ايجابية فعالة في النضال ضد الاستعمار 
والتزم اة مسكدنية وور ده نفو م على دعم حرا کات الشحرر المومي 
لجميع الشعو ب الناضلة ضد الاستعمار . 


وأكد الحزب بوضوح أن الحرية السياسية ليست مفهوما محردا 
ملفا + بل شي دالما حربة ملموسة ذات مضمون اجتمآعي محدد منحت 
لطبقة ومنعت بشكل أو بآلخر عن اخرى .. » 


واڌا کان مفهوم الديمقراأطية الشعبية إ الذى يدعو اليه حزيا ) 
نطوي على توفیر دبمقرأطية وأسمعة للحماهر الشعية ؛ وب کد فى 
الوقت لقسنهة ضراورة عزل ت الطبقية والسياسية الممادية ارد 
الاشتراكة « ]¥ #4 : ۰ 


وأوضح الحزب لان 1 البر اة ا ی وطننا الفریی ى کت الوضم 
الاجتماعي المتسخلف. شه الاقطاعي وام ري والطالفى وأداة في ند 
الب جوازية, لضرب ,بصالح الجمامي, الشعبية.. a‏ 


ان الديمقراطية. الثورية التي ناضل لحز من اجلها لا يمن ان 
تاخة كل مذداها التطبيقي الفعال » الا اذا قامت على تتظيم شعبي طلالعي 
:من اوسع وأعمق شکل لديمقراطية الحماسر ۴ وان اإفلليعة القومية 
الاشتزاكية هي وحدها الى ؤمن التوازن والانسجام بين مركزية العنظيم 
التي وقعالیته و وبين دیمقراطیة التنفيم التي بتر ضها الطابعالشعبي 
لشورة ٠“‏ 


2 وآوالى الحزبا عنانة خاصة لعفي السياسي ألثوري » بو صفسه 
دة ٤‏ احخداث النحرلات الاقتصادية الاحتماعية الا شتراكية . 
وحدد بليته الطقية وآاليات عمله 0 التنظيمية + وألشروط 
امو ضوعية التي تجا أن ت توا فر شه لیکون جدیرا ومواهلا لميادهالاغلبية 
الساحقة من جمامير الشعب وتامين التفافها الطوعي حوله ٤‏ وتحصینه 
ضك ظواهر , التخلف والانحراف التي قد تتسرب اليه مسن الواقع 
البورجوآازي -الاقطاعي- المشائري و ضد مختلف مظاهر البيروفراطية. 


: ب الاشستراكية‎ ۲٠ 
علئ الرغم من ان « بعض النطلقات النظريية.» التي اقرها اتسر‎ 


التومى السسادس الجزب المنعقد تشړدن الابول من عام ۱۹۹۳ اشارت 
الى ضروره | مق وتو صیج . 1 الطررق العربي الى الاشتراكية عن 


طرق تحلبل التكولن الاقتصادى والطبقى للمحتمع العربي ٤‏ فقد شارت 
بوضوح الى ١‏ أن الاعتراف باللكية الفردية بشكلها اطق هو ضرب من 
ا لمغهوم البورجوازى الصغرر » لان المفهوم الاشتراكي العلمي بعتبر العمل 
الانسانى المصدر الوبحيد للقيمة » لذا قان ن اللكية الفردية اذا تعمسدت 
ولاف الاستعمال الشخمي لابد ان تکون مسىتعله .. ) 


بلع واشارت ١‏ النطلقات النظر دة » الى أن « الاشتراكية تهد ف لی 
اقامة نظام اجتماعي جديد بخلق ظرو نا موضوعية › اقتصادية واجتماعية 
وفکردۀ وسياسية جددة تعتق تق الانسان. من جميع انوأع الإاستعادل 
والتلط والجمود CT‏ له الفرمة کي عبج ا حرا . (i ae‏ 


8 ان الوصول ال ا الاشتراكية بقتضي اتحویل ملكة وسائل 
الأنتاج ألخاصة آلى ملكية عامة للشب لاسر د وايلغي الحاحة الى رر 


الوسيط الرأسمالي س لهائية وحمل دخل آالفرد برقبط ماش رة 
بعمله وكفاءته ونصهر ساثر الطعات يي دوتقة واسحدهة . 


2 وأوضح الحزب ان الاشتراكية في البلدان التخلفة - ومنها وطننا 
العربى - تلبي هد فين بآن واحد : 


JN‏ هو القاء الاشتغلال کلیا ٤‏ والثانی : هو القضاء على التخلف 
ا لهذه البلدان واللحاف بالىلدان الصناعة لتقدمة O e,‏ النظام 

شتراکي هو وحدة القادر على تحنيد الشعب بحمیع طاقاتنة الادية 
i‏ لتحقيق التقدم العلمي المدشود في عصر التقدم السربع للعلم 
والتكنيك . 


اطلیتةم فی سیل مجنم دربي مود دزو اغراي 


KZ 


الثامت مت اذار 
والمذطط الثوري للتحويل الإشتراكي والنهوضف بالإفتعاد 


العربي بالنجارب 

مع ورات العالم الثالث وقي حميا تفاقم التناقضات ١‏ 
الرئيسية والفرعية فى العالم وصعود حر كات التجرر 
القومى وتازم ملحمة الصراعات الطبقية والاقليمية في 
الوطن العربي »› زحغفت طلائع الجماهي الشسسعية 
الدنبية والعسكرية قي القطر المربي السوري تقودها 
قوى المت فاخذت السلطة واطاحت بقوى المجتمع 
القديم فى الثامن من آذار عام 1۹١۴‏ وآودت بحكم 


مفهوم الثورة 


وطرحت مسألة اساسية في ساحات اللنضال لعربي ‏ عملي الخامن 
من آذار هذه » هل هي « ثورة » أء لا ثورة ) ؟؛ 


هى ( لا ثورة ١‏ : هی انقلاب عادی و7 لط تله ) هذا ما قال 
الخحصوم وتان لوم رألهم ودعاواتهم وآقاو لهم واباطيلهم وموامرا تیم . 


هي ( وره ) : هي تغيير جذري نوعي » هذا ما اعلنه انصارها ولي 
فكارهم و “دعاواهم وحفالفهم واعمالهم . 


اذ أکد صانعوها آن ثورة آذار حاءت انطلاقا من فم وأاضح لععلاث 
المصر قدمه للعروية البعت الفربي الاشتراكي الذي تمخض بتصور 
حدند لصياغة حباة اس وتنظيم مجتن الام لمر ر تنظ ما 
دقرا إنحصر في الحدود القطرية ۰ 


وعلى ذلك ١‏ فهمت الثورة العصر على انه عم انهاعء الاستعمار : 
عصم مَظة الرت الناهمضة ٤‏ العالم اغلوب وعصر الاشتر اكه 
أيضا . 


وعليه ٠‏ فهمنا العصر على انه عصر انجازات التقدم التقني الحديث 
التسارع . وعحر التنمية الاقتصادىة والإحتماعية والديموقراطية 
الشعبية ووضع الدولة اداة في خدمة الجماهير لا سيفه ارهاب ماطا 
على رقاب الشعب 4 أنه عصر ر حربات الشعوب وحریات 
ألأفرآد ء 


۾ همتا الثورهة ه تحولا اساسا متو ی العش ونمظ. الاه 
والفكر والثقافة »> وفيمناها تغييرا جذريا لعلاقات الانتاج والاقتصاد 


الأاشتراكي والوحدة القومية العربة المشحر رة مها . 


وفهمنا الثورة على انها نضال شاق وعمل دالب لتوفير الشروط 
اموضوعية من أحل تفتيح انسانية الانان وبناء الانسان العربي الحديد 
واتحقق رسالة الامة العربية وأداء دورهايي معترك الإمم والحضارات . 
ومن هنا تستمد الثورة ممناها و صورتها ونهجها , 


وبكلام آخر » تفجرت ثورة الثامن من آذار عام ۱۹٦۳‏ في القطر 
العربي السوري واتسمت منذ البداية بآنها عملية تاربخية رى توجت 
نضال الحركة الجماهرية العربية المتصاعد » وكانت استجابة رائعة 
الوعي القومي والطبقي التنامي في الستينات في جميع ارجاء الوطن 
العربي من المحيط الى الخليج . وبدت تمبرا. حيا عن اتجاهات التطور 
التاريخى للمجتمع العربي ورفضا ونقضا لواقع التخلف ا 
والاستغلال والانفصال والعدوان . 


U,‏ كانت الثورة ف هذا القطر » التى حاءت كثورة البعث في الامن 
من شباط في العرلاق في العام ذاته »> سوى حصيلة سرورة الانتاج 
الاجتماعي ونمو الاقتصاد وتطور العلاقات الاقتصادية والصراعات 
السياسية والاحجتماعية من خلال الوضع الثوري الذي ساد آندالد قي 
الوطن العربى عامة ومشرقه خاصة فمثلت التعبر السليم عن المصالح 
المادية والمطامح القومية والمطالب الشعية لجماهير الفلاحين والممال 
والحرفيين وصغار الكسبة الاين - والمسکرردین عندما رفعت 
رابات الوحدة والحردة والاشترآ كيه 


وهكذا حملت الثورة فى اعطافها فكرة البعث ومادئه وأهدافه 

نداءاته واكدت عزمها على نقلها من ستوى المادىء والنظربة لترحها 

فى حقل المارسة الحية والتطيق العملي نأطلقت على مدى الساحه 
العربية صيحة بشائر الامل والتفاؤل بالمستقبل العربى المنشود . 


ومماً لوح بالحاطر بمناسبة احیاء ذكری مرور ربع قرن على قيا 
الثورة وما يمر بالفكر . تذلر وجير للوضع الثوري المجتمع لري 
الذى نشأات فيه ارهاصاتها ومقدماتها ٤‏ وكذلك تال في الاسس التي 
تبنتها » وتعنى خاصة بالمجال الافتصادي وما تم من احجراءات في التحوسل 
الاشثراكى وصياغة البلية الاقتصادية ومواجهة عملية التنمية وععالحة 
المشكلات الاقتصادرة راليام التي تعر أمامها الآن مع القاء نظرة على 


آ فاقيا الستقلية . 
معالم في الوضع الثوري 


حدلت ثورة الغامن من آذار فى مرحلة كانت تواجه الامة العربيسة 
فيها تناقضات ومخاطر وتحديات عليفة هدد ونجودها ومصيرها ؛ منها 
التحدي الاستعماري بمختلف اشكاله وصوره الذي كان عمل على 
تمزبق وحدة العروبة وتكييف الفلروف الاقتصادية والاجتماعيةوالفكر بة 
والسياسية لتأمين مصالحه على حساب جماهر الشه باالعريي ¢ ومنها 
تحدي موروث التجرئة السياسية والتخلف الاقتصادي , الفلمالاجتامي 
وسيطرة آليات الاستغلال ومؤسسات الاقاع والراسمالية الناشئة 
ومنها تحدي القرى السياسية المتضاربة والتخبط في موأقغها نترب 
والعملية وتشتتها الايديولوجي من اقصى الرجعية الظلامية الى اقصى 
امواقف الانفصالية اللاقومية المرتطة » ومنها تحدي التعوق الفكرى 
والضياع ويس الوعيى وعفوبةه حركات الحماهر والتلقائية وفقدان 
التنظيم والقيادة رالتوحيه . 


أما في القطر العربي السوري بخاصة » تميزت الحقبة الانفصالية 
السابقة للثورة نسيطرة افكار البرجوازية الرجعية التي كانت تطمح الى 
بناء افتصاد سوري متعوقع مستتل حسب مفاهيمها وبما يحقق 
مصالحها . وجسدت ذلك التشربعات والسياسات الاقتصادية 


وا حتماعة + ها تز ا E‏ الحقة دمحاو لات تتا الاعلار السسياسي 
البرجوازى الاقطاعي للسلطة > البرلاني الالتخابي ازيف طورا 
والديكتاتوري الفردي طورا آخر . 


وطبعا سادت في هذه الحقبة العلاقات البرجوازية التي اعتمدت 
على اللكية الخاصة والاعمال والمغامرات الفردية واستهدفت تحقيق 
ابر ربح ممكن لأصحابها في الصناعة والتجارة والحرفة والزراعة > 
واستمرت حا الى حنب مع ناء العلاقات الاقطاعية قي الربيف ١ء‏ وكانها 
في ١‏ زواج کانولیکي » لا فكاك له 


نمالكو وسائل الانثاج الاساسية |( ألارض › وروس الاموال 
والمعامل ) ظلوا هم الفسهم اقطاعيين متبرجزين ٠‏ أو برجوازيين أبناء 
الاقطاع ؛ كمافي. عهد الاحتلال الاحني الذى سبق الاستعلال الوطني > 
أي أن العلاقات الانتاحية الاستفلالية بقيت كما هي بل ازدهرت شرالح 
اأرانى والس مسار والمحتكر والميرب وكان لهم صولة وحجولة . 


وشيت القوائين الرأسمالية تسش الاقتصاد بمختلف قطاعاته مع 
والبرجوانية الراسمالية الناشئة فضلا عن مصالح زبانيتها . 


وبعي سلو ل الاستشثار والامعان في مزيد من الكاسب والارباح وراء 
ستار شهار 1 التعاون نان مختلفه طقات الان ١‏ وشار 1 وحدة 
أا فی الوطني # 


وبمفعصول دبالكتيكي » انعكسس أخيرا تمركز الشروة وسيطرة 
الرحوازية شبه الرأسمالية وأنظم . حكمها وسياسات ممثليها بأسواً 
النتائج على الاقتصاد والمجتمع في بلادنا في فترة حكم الانفصال . فقابلت 
الجماهير الشسبية ذلك بأعنف العارك . وهي معارك بلغت ذروتها في 
تفجیر ثورة ۸ آذار 1۹٩۲‏ حيث لاح فجر جديد أنار الدرب امام تطور 


افتصادي جديد ومشجزات وطنية جديدة » وتحول اجتماعي جذرى 
وتهيات فر صه تاريخيةه جديدة تستعيد ما تبدد من الفراص التي منحها 
الجلاء والاستقلال الرطني وقيام الجمهورية المربية المتحدة العتيدة بن 
مصر وسوررية عام ۱۹۵۸ كأول انجاز وحدوى في المصر الحديث . 


من هدا الوضع ؛ جاءثت تورة الثامن من آذار » ثورة الحماهر 
النتجة ٤‏ تحمل معها قبسا من الرؤية والوضوح النظري بتمثل في ادراك 
واسع لأهمية الاقتصاد في حياة المجتمع » لسالة تغير علاقات الانتا۔ 
الاقتصادية » لشكلة تنمية وسائل الائتاج مع تقدم العلم والتقنية » أن 
م عل لعخيه تجديد المجتمع العربي ككل , 


ولذلك رفضت الطريق البرجوازية في العمل الاقتصادي القائم على 
التلعاكه والتجر بيه والارتحال وعدا ( دعه يعمل ؛ دعه نمر ١ ١‏ جنا 
الى جنب مع رفض اليه الاستغلال رالعلاقات الاقطاعية الراسمالية . 


وعلى اساس من الرؤبة الجديدة بدات الثورة ببناء تجربتها الثوںرة 
المتميرة واخذدت ٤‏ أرساء الفوأعد اماد ره بوالتشردعية لتر سی اقتاد 
المخطط »> اهتداء بالفكر البعثي في الاقتصاد . وبالانطلاق من معطبات 


الواقع وضروراته مع التأكيد على السر في طرق الاشتراكية من أجل 
بناء مجتمع الكفاية والمدل . 


ذكر النعث والحباة الاقتصادية 


اهتمام ؛ 


وسن خلال ظروف النشاة ومعاناة تجربة النضال الاشتراكي برز فكر 
البعث يصوع ماده ومنطلقات سياساته الاقتصاديه . ففى الداستور 
شام ۷ فو كد إلىعث على أن الاشتراكية هى النظام الإمشل الدي يضمن 
للامة غدا مضطرد! فى انتاحها المعشوي والادى . وتحدد أن الثرره 
الاقتصادىة في الوطن هي ملك الامة . وان الممل مصدر القيم . 


وریا ان التوزلم اراهن للش وات والمو ارد ٤‏ الو طن العرلى شر عادل 
و شر کد ۾ لذا لايد سن التوزدم العادل | ماعا والكقوء اقتصادا : 


ربؤكد على أن موارد الطبيعة الكبرى ووسائل الانتاج الكبسير 
راوسسات ذات النفع العام ملك للامة تديرها الدولة وتلفي الثركات 
رالامتبازات الاجنبية ‏ ومع انه بنص على ان التملك والارث حقانطبيعيان 
مضمونان فى حدود المصلحة. القومية فاله بحرص على تحديد المكية 
الزراعية واللكية الصناعية بما بتناسب مع مرحله التطور الافتصادي 
وبما لإ بودي الى استغلال جد الأحرين . 


ويو صي بوضع برنامج شامل على ضوء أحدث التجارب والنظر بات 
الاقتعصادية لتلمية الانتاج القومي وفتح آفاق جديدة له , 


وبع تفجر الثورات البعشة عام 1۹١١‏ عمق البعث نظراته الاقتصادية 
فبين ملامح الطريق العربي الى الاشتراكية ‏ وابرز قانون تلازم النضال 
القومي والنضال الاشتراكي ما ينطوي عليه من التزام بالقضابا القومية 
العربرة وو قوف ف اليل الأمامي بعية التصدى لكل محاولات العدوان 
والهيمنة وبا إوجبه من تحقيق لصالع الشعب وبما قتضيه من تحولات 
اشتراكية وتنمية مخططة ووضع البعث » مفاهيمه الاشتراكية واكسب 


رؤبته الاقتصادية صيغتها العلمية والموضوعية والثورية على نحو لا 
اوضح ولا ابلغ تخديدا من قل . وشمل الوضوح النظرى اليدان 
الاقتصادى الذي قاد الى التأكيد على ضرورة الغاء ظروف الاستغلال 
ادي التي تسلب المواطن الجوهر الانساني. كما حدد الخطوات الضرورية 
لعملية التحوبل الاشتراكي للمجتمع وقواها ومجالاتها مؤكدا على حلق 
علاقات انتاج اشتراكية في الصناعة والتحارة والزراعة والريف والحضر 
ودفع عجلةا لتنميةالاقتصادية والااجتماعية !ساس الديموقراطيةالشعبية. 
ولم بتوصل فكر البعث الى هذا الوضوح لولا أنه قد اختار منهج العلم 
والعقلانية ومسلك القي ؛ فأقام التلاسب بين العقلانية الاقتصادة 
رالعدالة الاجتماعية ما استطاع الى ذلك سبيلا . 


وهكذا من المنطلقات الملمية والثورىة ٠‏ اعتير البعث أن التطلور 
ااتاريخى للاقتصاد كغيره من مجالات الحياة الأجتماعية » انما بحدث وفق 
توانين موضوعية توجيهية يمكن وعيها واكتشافها ومعر فتها علميا 
واستخدامها عمليا على صورة تدابر فعالة في مصلحة الجتمع ؛ علما 
بأنه لا بمكن ابطالا »> كما لا يجوز تجاهل الظروف العامة اللموسة 
الداخلية والخارجية التي تحيق بها . ذلك أن الجهل بسر التطور 
الاقتصادى واطاره التاريخي ومحيطه الطبيعى وقانونيثه العلمية أو 
تجاهلها معناه التصور الفكري والمعلي عن التائر في مجربات التطور 
الاقتصادي » كما نتيجته الاستسلام امام همجية التطور التلقائي .السائب 
وما بعتوره من تناقضات وفوضى وأزمات ومصاعب > كما مداه العجز 
حبال التأثر اث الخارحبة الطارئة والسقوط. فى دوامة الاضطراب 
والغو ضى التي قد تلتناب سررورآت الانتاج والتوزيع والاستهلاك 
والاستثمار وتعثر نمو الزراعة والصناعة والتحارة وسائر الفعاليات 
الإقتصادىة المختلفة . 


واهتداء بهذا الو قف + اقدمت الثورة على انجازين هامين الاول هر 
تامیم الح ناعات الرآسمالية والصار ف وشاع قطاع عام ف آلا فص اد 


الوطني » والثاني هو تطبيق الاصلاح الزراعي الذي قضى على العلاقات 
الا تطأعهة ٤‏ الر نف وآدی ا تو زنع الاراضي على الفار حن والشاء که 
تعاونية في الانتاج الزراعي . 


أحراءات التحوبل الاشترا تى 


وف الواقع العملي ٤‏ حطمت ثورة الثامن من آثار سیطره نظام 
الإاقطاع رالرآأسمالية وآليات الاستغلال ألطبعي وشرعت ي أرساء اسس 
المحتمع الحديد » فدات باعادة تشكيل البنية الاقتصادية ثي انطلعت 
ال تنمية القاعدة الاقتصاددة للقطر . وكان اول عمل قامت به فى سنواتها 
الاولى هو تأميم جميع المصارف وشركات التأمين ف البلاد واخضاع 
التحو بل الخار حى للعملة لرقاة الدولة » وبعد ذلك قامت الثررة سىلسله 
احراءات ثوردة . منها تعدىلات جدذربة فى قانون‌الاصلاح الزراعي والعلاغات 
الزراعية باتحاه أشمل وأكثر حذربة ٤‏ وأردفت الثورة عذه الأجراءات 
نعدد من التشرنعات أممت بمو جبها الث ر كات والمنشاآت الصناعية الكر ة 
والمتوسطة ٤‏ وحصرت استيراد الجرء الامثم من السلمع المستوردبالدولة. 


کا حصر تا بالدو له أنضا تصدبر اواد الأرتيسية القادلة للتص د نر 
رسي الوب والقعان ومشتهاتها 1 وبذلك سیطرت ی الحرزء الاعظ 
رالاهم من التحارة الخارجية . وحذت التحارة الخارجية وتحارة الحملة 
اساسا ولمس تحار التحز لك لد الدولة و خصصت لها و 
وأنشاتها ونظمتها . 


ولعل من اشم امنحزات ان الثورهة حلصرت استشمار اواد الطليعية 
is‏ بُ ا استشمار الشول ودلا : ر عمل واغشراء 


تجديد السنية الاقتصادية 


أ وعليه ؛ تحدد التركيب الهيكلى اللاقتصاد الوطني حسب النهاج 


امرحلى لثورة التامن من آذار الصادر مام 6 وغدا مکو ا من فطاع 
عام وقطاع تعاوني وفطاع مشترك وقطاع خاص , 


واضحى القطاع العام رئيسيا بعد أن كان ف الحقبة السابقة الثورة 
تانويا واخذ تكون اكثر فأكثر قائدا ورادا لجموع اللشاط الاقعصادى. 
٣‏ القطر وتر كت الثورة محال اللشادل الانتاجي مفتوحا امام القطاعات. 
ا حين فرقت بوضوح بين راس الال الاحتكاري المستغل وبين 
س الال الوطنى انتج امسجم مع خط الثورة ؛ ودعمت جميسع 
ت النتجة التي تساهم باخلاص في تنمية موارد البلاد ف اطار 
الخطط المقررة . وأثتت الثورة أن الاشتراكية لا كما بصورها الخصوم؛ 
ويدعون بانها اجراءات انتقامية وقمعية بل هي في جوهرها تطبيتق ايجابي 
العدالة الاجتماعية ومدخل اكيد لتنمية انتاج الثروات الزراعيةوالمناعية 
ورفع مستوى العيشة وتجحديد خط الحياهة واشراد جميع الواطلين ي 
بناء الأاقتصاد الوطنى . n.‏ 


وغلى هذا النحو تمت صياغة علاقات الانتاج الحديدة في اللكية 
والعمل ٠‏ وترسخت البلية الاقتصادية فى سورية .ضمن القطاعات التالية: 

فهناله الفطاع العام اولا ٤‏ وهو فطاع ريسي بسيطر وتتمثل نيه 
جماعية الانتاج واللكية والشروط الادية للتحويل الاشتراكي .وضماناك 
يانه ونموه , 


الأ ستعلال وأو ضاع التخلف , 


وهناك قطاع خاص بشمل فعاليات اقتصادية هامة في الزراعة 
والصثاعة والحر فة والتحاره وااألخدمة التعددد الا داف و الاشکال ۴ 


ولقد بنت الثورة هذا التنظيم البنيوى على الحقائق التالية : 


أن الحغيغة الاولى التي يكف عنها التحليل هي أن التناقض 
التناحري الرئيسي في البلدان النامية لا بكون بين القطاع العام وارضيته 
الاجتماعية من جهة وبين القطاع الخاص او القطاعات الاخرى وأرضيتها 
الطقية من I‏ » انما نکون التناقض الرئيسي قائم بین االاقتصاد 
الوطني ككل | بقطاعائه وقواه ) وبين الاقتصاد الامبر الى والاحتكاري . 


وهذا ما فرص تعابش القطاعات وتفاعلها وتعاونها وحل تتاقضاتيا 
ومشالها . ٤‏ 
والخدمات وتحر بص التنمية الشاملة . 


وهذا ما يفرض وحود القطاعات الاخرى للاسهام قي تلبية الحاحات 
رالو فاء بالتظطلبات امحثمعية ء ٠‏ 

والحقيقة الثالثة من معطيات الواقع تتمثل ني أن القطاع المام نظرا 
لأتسامه وتعدد مجالاته لا بسلم من أحتمالات التعرض للانحراف والخظل 
والمصور وغيرها من المخاطر وامصاعب . 


وهذا ما يجله دائما بحاجة للتقويم والتصحيح والاصلاح والراجمة 
رالتطور حسب مقتضيات اطلوره ألا فعي 


